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المسية 5 الاسلام" 


لم يقصر العرب في أن من شؤون المدنية بالنسة لاعصارهم وكا) ادتقت 
حضارة الغرب وتوفر العاماون من أبنائة النوم على استخراج دفائن هذه المدئية 
العربية الاسلامية تتولى لنا امورامنه! ما كنا نحن أصحاب ذلك المدنية نعامهمنقبل. 
من المعلوم ان المدنية انتقلت الى العرب من الفرس والبونان والغند.و كن 
جاء الاسلام با فيه من العوامل القوبة وَالَظاع المدني البديع الذي استخرجه اهل 
الصدر الارل من دوع الكتاب والبينة بأحمل مدندة عرفا البشر وما نظنه مها 
ارتقى في الازمان التالية خرج عن حدما الا قلئلا 
لم يترك العربباباً من ابرابالمدئية الا وطرقوهولا عاماً منالعلوم والصناعات 
الا وعانوه وبرزوافيه وقد تحلت مدنيتهم بأحلى مظاهرها في فارس والعراقومصر 
والشام والاندلس اكثر من غيرها من الاقطار التي هذبها الاسلام وكانت اعرب 
اساتذة أبنائها . والغالب ان قيام دول عظمى اسلامية في تلك الاقطار كان من 
اول الدواعي الى تجويد مدنيبها ودفع شأنها دين الامصار على اختلات القرويت 
والاعصار والاقلم وطبيعته دخل كبير فيتثقيف العقول وتعوبد القرائالابداع 
والاختراع 
)١(‏ محاضرة القاها الاستاذ العلامة السيد عمد كره علي مدير المعارف العام ورئس 
اجمع العلمي في بهو الجمع العلمي . 


00-2 


ذه الحسة في الاسلام 


ضاعت وأاأسفاه اوضاع مدثيتنا القديمة ومشخصاتها لانالعرب تزقوا وتفرقوا 
بعد استيلاه اناس منالفاتمين على بلادهم كانوا دونهم في سلامة الذوق وجودةالفطرة 
فافسدوا اخلاقهم ما لوه الهم من عاداتهم وتقاليدهم الْحتلة حتى اوصاوهم الى درجة 
من الهالة لو لم يتدار كبا في القرن المافي مد علي باسا في مصر وخير الدين باسًا 
في تونس ومدحت باسًا في سورية والعراق لاضمحل جمرانهم وباد سلطانهم . 

كلامنا اليلة في فرع صغير دا من فروع المدنية العربية يل الاوضاع 
الاسلامية » نويد ان نشرح اصول السبة في الحتكومات الاسلامية السالفة ومنه 
يعلم من لم يكن بعلم أناحدادنا هيآوا لمدئيم وسكاتها جمبع ضر وب الراحة والبناء 
وحاولوا ان ببعدوا عنبا ما امككن الور والثقاء . واطسية بالكسر الاجر وهو 
أمم من الاحتساب أي احتساب الاجر على الله تقول فعاته حسبة واحتسب فيه 
احتساباً والاحتساب طلب الاجر كانت السبة وظفة دينة من بابالامر 
بالمعروف والنبي عن المتكبز الذي هو فرض على القاتم بأمور المسامين بعين لذلك 
منيراه اهلا له فتعين فرضه عليه و نتخذ الاغوان على ذلكو يبحث عن المتكرات 
وبعزد ويؤدب على قدرها ويحمل الثم على المصالم العامة في المديئة مثل المنع من 
المضايقة في الطرقات ومتئم الجالين.واهل السفن من الا كثار في الل واكم على 
اهل اأبافيالمتداءية للسقوط بهدمها وازالة مايتوقع من ضر رهاعلى السابلة والفرب 
على ابدي المعامين في اللكتاتيب وغيرها ٠ن‏ الابلاغ في ضريهم لاصبران المتعامين - 
قاله أبن خلدون وقال ابن تيمية وبنو آدم لا بعيشون الا بأجتاع بعضم مع بعض 
واذا اجتمع اثنان فصاعدا فلا بد ان يتكون بينها اثتار بأمر وثناه عن امر واولو 
الامر اصحاب الامر وذوو القدرة واهل العلم والكلام فلرذ! كات اولو الامر 
صنفين العاماء والامراء فاذا صلنعوا صلم الناس واذا فسدوا فد الناس يرأ قسال 
ابو بكر الصديق رضي الله عنه لدجسية لما سألته ما بقاؤنا على هذا الامر قال : 
ما استقامت 8 اثنم. ويدخل فهم الملوك والمشابخواهل الديوات وكل من 
كان متبوعاً فانه من اولي الامر . 

وقال ابن الاخوة : الحسبة من قواعد الامور الدينة وقد كان امم الصدر 
الاول يباشرونها بانفسهم لعموم صلاحما وجزيل ثرابها وهي أمر بالمعروف اذا 


الحسية في الاسلام لمكن 


ظهر تركه ونبي عن المتككر اذا ظهر فعله واصلاح ببن الناس واللحتسب مننصبه 
الامام او نائبه للنظر في احوال الرعبة والكشف عن امود ثم ومصالحهم وبياعاتهم 
وما كرهم ومشروبهم ومابوسهم ومسا كم وطرقامهم وامرهم بالمعروف ونههم 
عن المنكر 
وكانت الحسبة ( المقتيس م م ص بسر و .و46 ) في المتكومات العربية 
وحكومات الطوائف فريا من ضروب الامر بالمعروف والنبي عن المتكر وقد 
قسمت الى ثلاثة اقسام احدها مايتعلق حقوق الله تعالى والثاني ما يتعلق يحقرق 
الآدميين والثالث ها يكون مثتر كأ بينها ويمككن ارك تق-م الحسية الى دينية 
ومدذة فالديني مئها بطل من بلاد الاسلام منذ اصبحت حكوماتها لا تحافظ على 
جوهر الدين بالذات والمدئة اس:هيض عنهافي القرن الماضي فيالبلاد العمانية بامجالس 
البلدية وبقيت الحسبة معروفة في مصس'الى:أوّاسِط القرن الثااث عشر ولا عحب 
فصر آخر ما امحل من اقطار الخرزب واول تمن نض . 
فالحسبة و اعطالة هذهاسْهه بديوان الشيرطة والصجة والبلديات لعمدنا وكان الحنسب 
او صاحب السة بشرف هلى المعَامّلات الماكرة في الدين و>ازي علها في الال 
فينتكر ما يجده مثلا منالمنتكرات في الاسواف ورشدد على ال.وفة والباعة فيوصحة 
القناطير والارطال وال قل والدراهم والموازييَ وال كاببل والاذرع ويحري قواعد 
اأسة على الطحائين والءلافين والفر اذبو اأبازين والشوائين والنقاذقين والكبوديين 
والبواربين والمز ارين والرواسين والطباخين والشرايحبين والحراسين وقلائي السمك 
والزلابة واخلاويين والشيرابيين والعطارين والشماعينو اللبانين والبزازين والدلالين 
والحاسة و الخياطين و الرفائين والقصارين و الحري رين والصباغين والقطائينوالكتانيين 
والصيارف والصاغة والنحاسين وادادين والاساكفة والبياطرة وسماسرة العبيد 
والجواري والدوابوالدور والجامات والسدارين'''والفصادين والحجامين والاطباء 


)0( السدارون الذبن يطحنون السدر وهو من المطبرات كالص_ايون أذا غش ضضر 
ولاينفع والفاخر انيونوالغضار يو نوم الذين يصنعون الصحاف (الزربادي او السلطائيات) 
والمردائيون الذين يعملون المرادن آلات الغزلالقدية تعمل من خشب السامم [ى منالسنط 
الاجر والمسلائيون صناع المسلات . 


3 المسبة في الاسلام 
والكحالين والمجبرين ومؤدبي الصيان والقومة والمؤذنين والوعاظ والنحمين وعلى 
أصحاب السفن والمرا كب وباعة قدور الحزف واللكيزان والفاخرانيين والغضارين 
والابارينو المسلاتيين والمردائيين واطئاوبين والامشاطيين وعلى معساصر السيرج 
والزيت الخاروالغرابلين والدباغين والبططيينو اللبود بين واعاصربين والتبانين 
واطْثابين والقشاسْين والنجارين والنشارين والبنائين الى غير ذلك ما يقصد منه «مع 
غش المببعات وتدلس ارباب الصناءات , ش 

وكانوا ختصون المحتسب بالنظر في امور احداها ارافة الور كلها و كسر 
المعازف واصلاح الشوارع وذلك باب كير فيه مسائل اح داها امر الميزاب 
والاوحال والادداغ والدكانجة على الباب ومنع جاوس اباعة عاا ومن سوق الجر 
والبقر لاخشابين والآجريين ونحرمم وودع ريط الناس دوابهم فها ومتع # 
الميطان في شيه م نالشوارع ومنع سْغل هواء الشارع بالجذاح و يسمى برون داست 
ومنع المبرز في اوار حسث 0 ازالةالنحاسة منه بالوفوف في الشارع ومنع 
الظلة الى غير ذلك من المطالح مثل النظريين الجيران في ااتصردات المضرة كاانظر 
وسد الضوء الافها برجع / 0 كغصت قطعة هن الارضومنع اسبال الازار 
و نحو ه علىالكعبين وزجر الرجال عنالنشبه بالنساءعومنع النساء عن التشبهبالرجال 
وأمر التنبولين بطهادة ماهم وقنقيّة نوم عن الحصاة ومنع الناس عن تطير المام 
ومنع البغايا وتعزيرهن ومنع اولائهن وموالهن وازواجهن وامر غير المسللين 
بتطبير الاوافي التي يببعونفيا المائعات من الدهن والابن وامر الغالين باقامةالسئة 
واجتناب البدعة في غسل الموتى وحفر القبور والخمل وزجرهم عن الغلاه في اذ 
الاجرة ونصب الصلحاء وذوي الخبرة ب ذه الامور وتفحص اامع يوم ابمعة 
والمصلى يوم العيدين واخلاؤهما عنالبيع والشراء ومنعالفقراء عن التخطي ومنع 
القصاس عن القصص المفتر اة ومنع النساء السائلات عن الدغول في المدلى ومنع 
الصبيان و المجانينمن ودفع الموانات المؤذية عن العمر انات كالتكلاب اراي 
عن النجس والامر بالتنظيف ومنع الناس عن الوقوف في مواضع تم كتحدث 
الرجال مع النساء فيالشوارع ومنع النقائين والصباغين ل 0 قال 
ذواتالروح'"'و كبر الصور ومنع المسامين عن الا كتسابات الفاجرة كاتخاذ الاصنام 

7007 . النبي عنه الصور الجسمة للتعظي إما الصور النصفية فلا مائع ما‎ )١( 


اطسية في الاسلام 1 


والمعازف والصنج وبع النبيذ والربذتج'١'‏ ومنع الناس عن اتاد القبر الكاذبة 
وخروج الناس الى زيارة بعض المتبر كين او بعض الساجد على مشاببة الخروج الى 
المج ومنع النساء عن التبرج والتفرج بالخروج ألى النظارات وزيارة القبور ومنع 
الناس عن التصرفات في المقابر بلا ملك ومنع المطلسمة والسحار والككباف عن 
منككراتهم وني اصحاب المامات عن «تتكراتهم بتطبير الميساه واخلاء الججام عن 
المرد ودخول العرأة فيه وامرهم باتخاذ الحجب بين الرجال والنساه ومتع الناسعن 
تعلم علم التنجم > لا حتاج اليه في الدين وتصديق الناس اللكبان: وا منحمين ومنع 
الناس عن بدعة ليلة البراءة ومنع الناس اللءابين بالنرد والشطر نج وتفريق جمعوم 
واخذ بساطهم وكاثيلهم ومع القرايل عن اسةاط <نين اوامل ومنع الجراحين 
عن الب والخصاء في الناس ومنع الناس من الاقامة في المساجد ووضع الامتءة 
فيا ومنع الذي اصابه الهم عن التككل بالغيستنواجتاع الناس عنده زاعمين انه 
صادق في اخباره بالغيب ومنع الخطتاط مغل القَوانكف ومعلم النحو بأجر عن 
الجاوس في المساجد ومنع المعلم ووه عن اخذ شيء بام النيروز والمبرجان . 
وكانت وظائف الحتسب تزيد وتنقضَّ حب التلنتولاتعدو وظائفالمحتسب 
الا.ود المشتركابين اهل كل عختمنع. فا متسب في ديروت يقخوعليه ان ينظر في امور 
لاينظر فها حتسبدمشق مثلآ ففي ميزوت بع امحتسب بَالاحتستاب على السما كين 
والملح والصير والبوري وقلائي السمك والطيور وص ادها ونجاري المرا كب 
وتقديرات اموا كب وجمبع المدن مشتركة مثلا في الحسبة على الصادلة والعتافير 
والاشربة والمعاحين والفلانسيين والخرازين وصناع الشسراك والاساكفة وصناع 
الفاف وصنعة السر'بات والزفاتينوالنحاسين والدهانينوغشهموالمكاريةو كساحي 
السماد و<الته والغرابيل ومناخل الشعر والوراقين والمبرجين وفيمن يتب 
الرسائلعىالطرق والرقاع والددوبدو كتاب الشروط والو كلاهوالقضاة وتداسهم 
والميازيب ومضرتها والمرادد والمراقب وطباخي الولاثم وامحامل وصناعهاو الروايا 
والقرب الى غير ذلك ما كان يستدعيه يجتمعهم ودينهم وعادانهم ومدنيتهم . 


٠ الختج كقنفذ عصير مطبوخ وأصله بالفارسية مببخته‎ )١( 


با الحسية ف الاسلام 


ولقد حدثنا التاريخ ان الناس كانوا يتولورت المسة بانفسهم عندما تضعف 
الحكومات لان مصلحة اهل كل يلد لا ثم الا بدفع الاذى يعضهم عن دعض 
والتواصي بالق والاهل في ذمةالعالم والضءف منحصة القوي. واهل البلدالواحد 
متضامئون معنى وفنا اذا م يتضامتوا هلككرا وههات اث ثم افرد فيه سعادة 
لا تتناول المجموع . 

هذا ما لقفناه من رضعة تآليف واكثرها خطوط ألفت في هذا البابوالتآليف 
فها لاتقل عن عشرين مصنفاً. ولت سُعري الا ترون ان ما كان يقوم به اجدادنا 
للاحتفاظ نظام تمعهم لس هو دون ما تقوم به المدن في البلاد الراقة با لديا 
من يحالس بلدية ودوائر شرطة وصحة . 

نعم ان تلك الاوضاع قد بلغت عند غيرنا في هذا العم مباها عاليً من الر قي 
بفضل قاعدة توزيع الامال و.كثرة الالختصاصيين في كل فرع من الفروع التي 
تشتد حاجة المدئءة الها ولكزديران'الخسية,وحده كان يقوم بأ كثرهذه المقرمات 
في المدن الفاضلة فكانت الأسبة نف ذة برقاب المذافع داقة اعناق المضار. ومن 
الغريب ان عصرنا على رقية لم صل في بلاذنا الى بعض ما كان يتمتع به اهابا في 
القرون الوسطى وفذ| سن الفررق “يثنا وبدهم فسبحان الملهم العظيم . 


خرجت امرأة من أهل امجاز في جماعة من النساء» فرآها رجل من أهل 
الشام فأعجبته » فسآل عنها فنبت له » فخطبها الى أهلها فزوجوه على كره منها » 
فببط بها أرض الشام وخرجت مخرجاً فسمعث متمثلا يقول : 
ألا ليت شعري هل تغير بعدنا جنوب المصلى أم كعبدي القرائن 
وهل ادؤر حول البسلاط عوامر من المي أمهل المدينة ساحكن 
اذا برقت نحو الحمانز سحابة دعا الشوق مق برقها المتيامن 
فم اتركما رغبة عن بلادما ولحكنة ما قدر الله حكائن 
فتنفست بين النساء فوقعت ميثة : 
لو أمسك مصور من حذاق الصوريئن' بزيشته » وأحب أن يصور لنا رجلا 
حنى الضلوع على الكلف بوطنه » والغلق يتريته »الما ود سبلا الى انشاء صورة 
تبلغ من النفوس ما بلغه تنفس هذه المتازية التي ابثتملت جوانهها على قلب أرق 
من نسم الريح . 
ان من حرية الرجل و كرح غريرّته.نزاعه الى أوطانه # وتشوقه الى تربته » 
والكريم نحن الى جنابه » م حن الأسد الى غاب » واللببب يشتاق الى وطنه » 
ما نشتاق النحيب الى عطفه » ؤلوطن هو عش المرء الذي فيه درج ومنه خرج » 
حضنته احثاؤه » وأظلته اناه » وغذاه هواؤه وماؤهوترية الصا ما قبلتغرس 
في القلب حرمة وحلاوة » كم تغرس الولادة فيه رقة وحفاوة .. 
وما برح الناس في كل قطر ودهر » وعلى الخصوص أصحاب الخيالات منهم 
يولعون بأوطانهم فلا بؤدادون كبر الا" ازدادوا ابلدانهم حبآ لأن الانسان منذ 
وعى على نفسه وقعتث عيئاه على منبسط ] فاقه » و«تفسح جوائه » فألف نظره 
أرضه ومماءة وماءج وهواءه » ووهادء وأتحاده » فا-تقر حبها في حواشي صدره 
وامتزج بأجزاء نفسة » فلا تنفك صورة تريته ماثلة في ذهنهسجدس اللبالي “وسواء 
على الناس أخصبت بقاعبم أم لم تخصب » وسواء علهم أعذب ماوْهم أم لم يعذب 
انهم لا يؤثرون على وطنهم وطناً » ولا يفضاوث على جنابهم جتاباً » ولو سألت 


ع النين الى الاوطان 


سكان البلاد الخارة الذين أحرقتهم حمارةة القيظ ء أو أهل الاقالم ااباردة الذين 
قتاتهم صبارة القر » ولو سألت المضهري الذي ألف نضارة العيش أو البدوي" 
الذي ل يعبد ببحة الدنيا عن أجمل تربة في عبنه لقال كل واحد منهم : 

بلدي ! بلدي ! 

قال الحاءظ في المتين الى الاورطاك : وترى اطضري” يولد بأرض وباء 
ومونان وقلة خصب فاذا وقع ببلاد أريف من بلاده وجناب أخصب من جتابه 
واستفاد غنى” حن" الى وطنه ومدتقره . 

وترى الأعراب تحن الى اللد الجدئب والممل القفر : والجر الصلد » 
وتستوخم الريف .. 

قحب الوطن هو الذي جعل الأعراب يأنسونسقاعبم مع فاقتهم وشدة فقرهم 
فهم ما قالوا لا بريدون بأرضهم بدلاً :ولا يبغون عنها حولاً » تفحتهم غدواتها » 
وحفتهم فاواتها » فلا اولح ماؤها ».ولا تحميترابه! » ليس با أفتى ولا قذتى » 
ولا أثين ولا حمى ؛ وطاؤهم الارّض » وغطازهم السماء» وطعامهم الشمس » 
وشرابهم الريح » عشي أحَدَ سلا يرفس عرق ثمينصب عصاه ويلقي عليها كساءه 
ويجلس في فيثه فكانة في:ايوان ,كسرى ولا يعلم أحداً أخصب منه عيشأ . 

فاولا الوطن > لولا الوطن لم تحقل اعرَابي بعرار نحد ونفحاته » ولا طلب 
سيبلا الى ريح المزامى ونسي التعامى ولا هاجه هيوب النوب ولا كلف قلبه 
بائلات القاع ١‏ 

و كثيراً ما شفي العلل في البلد النازح بشربة من مائه » أو شعة من هوائه» 
وكانت العرب م أعامنا به الماحظ اذا غزت وسافرت حملت معبا من تربة بلدها 
رملا وعفراً تستنشقه عند نؤلة او زكام او صداع لأن العليل يتروتع بنسيم أرضه 
»ا تتروح الارض المدية ببسلل المطر . 

ومن ينظر في سّعر العرب يتين له حندها الى غوطة دمشق » وقصور مدينة 
السلام » ونجخف الزيرة » وهم تشرف الأورئق وجوسق سر من رأى في بعدها 
عنها وطول مقامها بغيرها وللأعراب كلام في انين الى الاوطان تحسدم على رقته 
أعرق الامم في الطضارة , 


المنين الى الاوطان م 


وما بؤ كد مواقع الدبار من قلوب الناس ما جاء في الذ كر الحكيم : ولو انا 
كتينا عليهم ان اقتلوا أنتفسج أو اخرجوا من ديار ما فعصاوه الا قليل منهم» 
فسوى بين قل أنفسهم وبين الحروج من دبارثم . 
وسواء في حب الوطن ماوك الناس وسوقتهم » قال الطاحظ : 
كآن الاسكندر الرومي جال البلدان » وأخرباقلم بابل » و كنزالكنوزء 
وأباد الحاق » فرض حشرة بابل » فلما أسْفي أوصى الى حكائه ووزراته ارت 
تحمل رمته في بوت من ذهب الى بلده حب للوطن . 
فبذا الملك وأمثاله الذين لم يفتقدوا فياغترابهم نعمة » ولا غادروافي أسفارثم 
شهوة » لم يؤثروا على تراءهمو مساقط رؤوسهمشْءا من الاقالم المستفادة بااتخازي» 
والمدن المغتصبة من ملوك الامم , 
وكان الناس يتشوقون الى أوطامم ولا بقهمون العلة في ذلك حنى أوضحبا 
علي بن العباس الرومي في قصدة اسلمان بن عيد_الملك بن طاهر ستعديه على 
رجل من التجار أجيره على ببع داره واغتصبه بعض جدرها يقوله : 
ولي وطن آليث ال لا ابتفكة وان لا ارى غيرَي له الدهر مالك 
عبسدت به شرخ الشباب ونعمة كنعمة قوم اصبحوا في ظلالكم 
وحبب اوطان الرجال اليهم 15 ب قضاها الشباب متالع 
اذا ذكروا اوطالهم ذكرمم عبود الميا فها فحنوا لذلع 
ومن سُغْفهم بديارمم ان عبد ان بن جعفر بن الي طالب كان يقول لمعلم ولده: 
لا تروهم قصيدة عروة بن الورد التي يقول فها : 
دعني للغنى اسعى فافي رأيت الئاس شمرهم الفقير 
وللامم الغريية مذاهب بعيدة في المنين الى الاوطان»وقد انتخب البرت سيم 
طوائف من الكلم استنيطها من آثار كتاب الغرب وسُعرائه وأثيتها في مقفال 
علواته : المولد. وقع عله نظري في دا العامة 7011م متعم هن[ » 
وقد استخرحت من هذا المقال سد من اكلام اذكره على سبيل الايحاز : 


لكف النين الى الاوطان 


لما نفي أوقيد الشاعر اللاتيني الى سُواطيء البحر الاسود رج من دياره وهر 
يلتفت الى رومة وبوادي وطنه سواون ويقول: لا ادري اي دوتق لهذا الوطن 
حنى ملك علينا حواسنا فلا نجد سيلا الى نسيائه على وجه الدهر . 

وكذلك فرجمل شاعر اللائيشين ؛ فانه لم بنس مولده البائس مديئة مانطو 
كل حباته » ولا ذهل هوراس عن بقعة ارضه الباسمة . 

قال فنارن في قصدة له : مها ضربث في ماكب الارض » فان البقعة التي 

رزقت فيها الحماة تلذ لي الاقامة بها وتضحك لي جواؤها اكثر من كل بقعة . 

وذكر روسو اياه-ه التي قضاها في قرية بوامي على مقربة من حشيف فقال : 
وما قت مذ طويث شرع الشباب ووخطني الشيب إشعر بان ذكرى بوامي 
تتوقد في خاطري على حين انسى صور غيرها من الذ حكر وت'قر في حصافظي 
استقراراً بثتد على تراخي المقب .6 كنت ين أحس بدنو اجله فطلب السبيل 
الى الحماة بتذ كر اوائلها وأصغر حوادت ذلك الاباميحلو فيعبني لانه من تلك الايام. 

وانك لتحد العراطف نفسهائي_كلاء لبرتاردن دي سان ييرتال : الي اففل 
بلديتي على سائر السوادي ».ولا اؤثرها انها ولكنني ربدت ونثأت في آفاقها ٠ ٠‏ 
ما أسعد الذي يعود ال الدياز“الي حل كل شيء فها حوبا . 

وما عاد الجترال دي برسول من وقءة روسيا وهو مثخن بالجراح رأى مولده 
فصرخ انا من اوقيلار ! قريتي قبل كل فيء ٠٠‏ 

قال لامارتين وقد ذكر وادي ماكونه وهو محبه حبا جا : هذا مسكيمند 
الم ! سلام على رببعه وصفه وخريفه وسْتائه »واها لي ! تستحثني تصاريف الدهر 
في كل خطوة اخطوها فم اعد الى هذه الديار الا لاتنزم فيها ساعات قلائل فاقس 
الشحرات التي غرستها لادفن في ظلاها واصلي في جوار قبرين يسيرأ من الزمن ٠‏ 1 

وكتايات اسكندر دوما تثم عن نزعة الى تربته وتشتملعلىوصف حميل لكل 
ما بحس به فيعودته الى قيللر كرتره قال في جملة “كلام له : دع هذا المولد الذي 
انكأ في اهه_اق قلي ذ كرا ثابتة يجتذيني اليه فكلما دنوت من الموت يشئد هذا 
الاجتذاب نكآن الطببعةقد جعلت الانسان يفرح بالبحعن ده في ظلالميده. 


لين الى الاوطان 1ه 


وقال في مقام آآخر : صرفت ثلاثين منة من عمري فيالعمل والتزاع حت سلبني 
الدعر دوثق ايامي وشرخ الي ومع هذا ذافي انبسط الى هذه القرية الصغيرةااتي 
لابعرفها احد في العالم وقبل وصولي الهاانزل من العربة فاحصي الشجرواجلس الى 
بعضه فائهض عبني واتذ كر امور أمضى عاياعشرو نسنةوفي جملة هذا الشجر شجيرات 
نزلت مني بنزلة الاصدقاء القدماء وفي اتها ُجيراتغرسها غيري فأهر بهاولا ابالي 
كا أمر برجال لااعرفهم ولا تهمني معرقتهم . 

وقال كراسزوسي البولوفي مخاطا مولده : 

ايتها الارض الخملة لني تفظين بذ كرانا بعد انقضاء الاجل ! 

ايتها الارض العذبة التي حنوت علينا في قديم الدهر ! 

ائنا نودع خاطاءنا ونحن تأمل لقاءهم في السهاء» ولككننا اذاودعناكفاننا لاثرى 
ابد بعدك ضياعك امحدوبة » ودياك وحداولك » ورب.عك وصفك » وخريفك 
وسْتاءكوسائر ما رسيخت صوذه في اذهاننا في,عنفؤان الشباب !| 

كيف تكون عنادلك » وازاهرك وغدواتك وروحاتك ؟ 

أترحب بذا السهاءحتى.ننسى من اجلها كل شيء قديم ؟ 

ومثلهذاالكلام كتير في آثازالافرخحة احتزىء” بالقتار لير منه تغاديامنالتطويل . 

وقد احتفظت منذ مث سئين يقال أنشأه الاستاذ حمد اقندي كردعل في وداع 
غرطة دمشقى مأجدفي كل ماقرأتهمن كلام الافرنحةفي الانين الى الاوطان كلاماً 
بعلو مقال الاستاذ برقةالعراطف» وبلاغة المعنى وحسن التصوير وهذا هو المقال: 

وداعاً غوطةالفبحاء»يلى الطبيعة ومغنى الانس »رروضةالطيبات وم طالتجليات 
سلام كي كتربةكالمسمكية » ميل حمال بسطك السندسيةء عطر كاثوار ادواحك 
الجددة »ونحة طببة تتساقط على مرانك تساقط الوابل والطل” على جناتك الغبياء» 
وحراحك الغلباء » واسّجارك الملاء » وغلاتك الكثيرة الات , . 

سلام عليك بامستفر النعماء » وقرارة الهناء والرخاء » وخير خلوة يفزع الى 
ارجائا الناسكون والعالمون » ويتقاب في اجوام!ا عشاق الطرب واربابالحون» 
فيك تتجسم عظمة خالق السموات اذا بالغ في الافضال على الارضين»وتبدر همة 


ا انين الى الاوطان 


الخاق اذاصحت عزاثهم ان يكرنوا عاماين لاخاملين » فلس في الاقالم مايفرقك 
باعتدال المواسم »و افترارالمبامم »وتلون المظاهر»وتنوعالثهراتو الازاهيرء وتلوي 
الجداول والانهار » وتحلي الطبيعة في العثايا والاشجار .. 

سلام على وادي دمشقانهآنة امسن و الاحسان وف ه تتحدد الحماة كل حين لانه 
نزلة الرييع من الزمن وحاوالعدش في ظ لأف ماله عل سذاجته مهي كانم رأ» و قطمئن 

النفس الى التتقل في رباعه بردآ كان او حرا » ابه غوطة جلق ! لم يؤثر عنك ان 

امسكت من خيراتك عام عن ابئاتئك عفلاتفةأي على الدهر تخر جين لاسا كنك افلاذ 
اكيادك على تعاقب الاهم والدول» وتصدقين الود كلمن يطلب قربك بعش 
معك في رخاء وصقاء , 

سلام على ستكونك في الليالي الظاماء رالقمراء » رديعاً كاناوصيفاء خريفاً او 
شتاءءوهنيئا مريثا لمن يستمتعون بالنظ اليك من الصباح الى المساء» ويتعبدونك 
بالحرث والتكرث والتقليموالتتقية والزرع والارواوسواءعندهم حارةالقيظ و صبارة 
القرءوظاءة الال وشعس النبار» سلام عاهم انهم مثا لالنشاطفي المزارعين» لايضنون 
على ارضهم باوقاتهم واتعاهم وهي نودم قتروب اير واير كلما جودوازراعما» 
وتزيدم ب ركات على ب ركات. كاما رعوها:فأندشتو! رعايتها:»“وهم مواصهر ت جسومهوم 
حرارتها»وصفرت سحطاتهم رطريتباءبيض الو جوه)سم الانوف>كلان رزقهم مناط 
ايديهم العامة لايعتمدون في تصيل قوتهم على غير قونهم » و لايتكامون الاعلى من 
ينزل الغيث ومرع الزرع ويدر الضرع » ولو حسئفيها نزع الفضول من العقول» 
وائيرت بانوار علوءالمدنةعلى الاصول فتعبد ابناؤها بالترية م تربى عندم الرياض 
والطقول»ونوقى»! يؤذيالزدوع والثاروالبقول» لكانت خير بقعة يسكنهاسا كن 
في المماةولصم عليها قول من قال : طوبى لمن كان أه في أرضبا مربض شَاة , 
1 سلام غوطة دمشق كلما غردت اطبارك» فلك على المشاعرسجع الام واليام » 
وهديل العتدليب والهزار»وتغريدالعدفود والشحرودءو كيف لاتستموينالنفس» 
ونعبقالغربان وتقي قالضفادع اذارددها الصدىفياياليك يفسره القلب بعان لاتقهم 
منهافيالكور الاخرى»>ىا يفسر في النهار ثغاء الماعز وجؤار البقر وخوار الثيران. 


الحنين الى الاوطان م 


فسلام والف سلام يا كرعة الطبع » وبديعة الصنع »وعريقةاللجدءو نبيةاطد 
والحد » وزكية العرق ؛ وهينة الرزق » وطيية الاجار والمحسنة للأهل وامار» 


ففي مغانيك تصفو النقس وتنجو من مماع نظائع الانسائة المعذية » وبقليلك ‏ 
وأن كان قليلك لا يقال له قليل ‏ بغتيط الانسان ؛ ولا يتكالب على حطام الدنيا 
تكالب ااضاري من يران » وبتطالع الزهرة ربة ايمال من منافذ افقك توحي الى 
الخال روحا من عندها تفيض به القرائح وترق العواطف » وفي منبسط صعيدك 
الطدب بساو الخاطر هوه..ه وتطرب اطواس ؛ من دول ها كاس ولا نغمة 
اوتار واجواس ٠ ٠‏ 

في هذا الريف العجيب تقرأ سور العدل الالهي في تقسيم الارزاق » فلا فقر 
مدقع ولا غنى مفرط » ويعدش القائمون على تعبده عيشأ متشابما الا قدلا » يغتني 
أفراد منهم بذكامم واقتصادم فلاتري. ف فقزائم سلاطة الجاع ارباب النهم » ولا 
في اغنياهم فسوة قلوب اهل الرفاضة والئعم “فسان من وفر للغوطة قسطها من 
الغنى والغناء » وضاعف لها حظها من اتمال والأعتدال » واجزل لها عناصرها 
الميوية فزادها كر اطديدين ناء الى قاف 

الى الملتقى ياجميلة الوذ 4 والرجّاء ان لا يطول بك العهد » والسلام ١ه‏ . 

وتحصيل المقال ان حب الوظن امن طبيعي في البشر وقد اصبح هذا الحب في 
عصرنا بنزلة شريمة تتبعها ألجماعات والامم » وفي كل يوم تقع الينا اخبار تدل على 
مبالغ الاوطان من قلوب اله س حتىان سُعوب الارض اصبحت تستعذب متاباهاء 
في الذود عن حناضها و تحر د بعقائل الادوال رذخائر الاعلاق في سبيل ربوءها 
ودبارهاواذا لْ يستقر حب الوطن في طبقات الرجال وعرت علهم مذاهب المرية 
والاستقلال » فلا يدون الها مخلصاً , ( شفيق جبري ) 


0 للازهري 0 


ان جمع كات اللغة العربية وتدوئن مفرداتها مر" فى ادواد أريعة اصلية 0 

( الدور الاول ) - تدويما كيفما اتفق من دون مراعاة شيءمن الترتيب : 
فكارف الاستاذ يلي على الطلاب ابياتاً من سْعر العرب . او امثالاً مأثورة عنهم . 
ويششسرح هم ما فا من الغريب . وقد تذهب به المناسبة احياناً الى ذ كر آية أو 
حهديث او مسألة نحوية او اشاء من اخيان العرب وحروهم وانسابهم وخرافاتمم. 
فاذا اراد الطالب معرفةمدنى كامة بما.عاكمه استاذه رجعالى هذه الأمالي الحفوظة 
لديه 3 وكان الطلاب يقاسون ف البحث ها عَماء وصعوية شعر 5 الخليل نْ احهد 
الفر اهيدي (المتوفى م ١ه)‏ فرحميم :انال ب,مإلىالدورالثاني . والفهم كتا بالعين. 

(الدور الثاني )- تدوين مَقَرَدَاكَ]لاغة تتا اروف البحائية لكن لاباعتباد 
ترئدبها المعهود الذي ييتدى؟ بالحمزة.وننمي بالياء بل باعتبار مارج النطق بها فيالفم 
وهي بهذا الاعتبار اربعة اقسام: حروف ْرَحِها املق وحروف مخرجبا اللسان. 
وحروف مخرجبا الاسئان. وعروف خرجما الشفة .فبدأ الخليل في معجمهالمسمى 
بكتاب العين بالقسم الاول وقدم حرف العين . ثم بانقسم الثاني ثم بالقسم الثالث 
ثم بالقسم الرابع . ومع هذا بقي في مراجعة مفردات اللغة صعوبة لان كل 
انسان لايقدر ان عير بين مارج الحروف ففست الحاحة الىطريقة أيسر وأسبل. 

( الدور الثالث ) - تدوين مفردات الاغة على حروف البحاء باعثبار ترتدييا 
المعهود في (الف باه) وامحفوظ على ألسئة الاطفال لكن لاباعتبار أوائلها بلباعتباد 
أواخرها: فتقد”م الكلمات التي اواخرها همزات ثمباآت المالياآت:فتذ كر (جاء) 
مثلا في باب البمزة فصل اجيم .و (شاء) باب الهمزة فصل الشين و (ضرب) باب 
اليا فصل الضاد وهكذا . وبقي في الامر بعض الدعوبة زالت في الدورالريع. 

(الدود الرابع) - تدوبن الكليات على حرو ف البحاء باعثبار اوائلها هذ كر 


كتاب تهذيب اللغة فق 


المفرداتالتي أولها همزةثم باءثمتاءوهتكذا الى الياء. وهذه الطربقة هي اسبل الطوائق 
وسشكر نعليها ا معو ل في كل مايؤ لف بعداليوم من معاجم الاغة هوا طالعتدالافرتج. 

على ان الاغة العرية مازالت محتاحة الى(دور خامس )في تأليف المعاجم وهو 

اولاً : ان تذكر فيا مفردات الاغة مرتية في ابواءها يحسب اوائل صما 
الصرفية لايحسب اوائل مادتها الاغوية يا هو ترتيب معاحنا اليوم : فتذ كر (نبر) 
في باب النون اما (منبر) ففي باب الميم و (أنبار) في باب الهمزة. وتذ كر (لعب) 
في باب اللام اها (ألعربة )ففي بإباله.زة و (ماعب)في باب الميم.وتذ كر (عض) 
في باب العين اها (تعضوض) وهو ضرب من التمر ففي باب التاء ويم-ذه الصورة 
تسبل المراجعة » وختصر الوقت » ولدس كل احد من الناس الذين براجعون في 
امعاجم يعرفون علم الصرف والامْتقاق , 

#نيأ : ان يضاف الى المعاجم صؤر الاشاورسومها . ومصورات البلدان 
واطالسها : فيرى المراجع معاني إكليات اللغسة مائلة تحت نظره يا يتبين ابعاد 
البلدان . ومواقع بعضها من بعض-, 

الث : ان لا يتكتفى فيا بذكر امم الشيء وانه ثبات او حيوان بل بوصف 
با ميزه عن مشار كه في الجنس والنوع بعص التعبيز . 

رابعاً : ان يذ كر فيها ايضاً الكليات المعر”بة والمولّدة والاساليب الانشائة 
الدخيلة . وغير ذلك ما نرى امثلته في المعحم الفرنوي المسمى (لاروس ) . 

وما زالت كتب اللغة ااتي ألفت في الدورين الاولين محجوبة عنا لااثر لهافي 
المكىاتب . او هي مخبوءة في مكاتب اوربا والاستانة وهصر » واشبر هذه الككتب 
( كتاب العين) للخليل . و(ابخبرة) لابن دريد و (البادع) للففضل . و (تهذيب 
اللغة) للازهري . و(المجمل) لابن فارس . ورانحم) لابن سيده. وطالما تشواقت 
تفرس عشاق اللفة والادب الى هذه الككتب . ونوا لو نششرت بين المتكامين بالضاد. 
ولاسها في هذا الزمن الذي اسْتدت قبه الحاحة الى انعاش لغتنا العرية واحباء 
مادرس من آثارها. فبساءد ذلك على تتمية كلاتها وأسالبيها. وتوسيعدائرة التخاطب 
بها فتثست قدمبافي هذا المعتركاهائل الذيتتزاحم فيه لغاتالهالمعلى اللماةوالبقاء . 


نلق كتاب تهذيب اللغة 


وي كانت دهشتنا عظيمة مذ ألقى بريد اوربا الى جمعنا العامي العدد الأخير 
من علة (العالم الشرفي لقأمعته عقصمرم عنآ ) لاستشرق الاسوحي زئرستين 
( طعةاوعااء2 .1 :15 ) . وغي تطبع في (أبالا) احدى امبات مدركت 
اسويج . فرأينا فنه قسما من كتاب (تهذيب اللغة) للامام الازهري بنصهالعربي» 
وقد افتاحه ناشره المغار المه عقدمة بالاغة الالمانية قال فيا ماخلاصته : « اله منذ 
سئةع .ووم اخذ يفكر فهااذا كان من الممكن نشر كتاب التهذيب للازهري 7 
وفيا اذا كان برحى من وراءنشسره فائدة ؟و بعد بضع سنين كن بواسطة الد كتور 
دشر( معطووءظ .2 االمقم في الاستانة من ان>صل على ذونوغرافية الاوداق 
الاولى من ذلك الكتاب الموجود في مككتية اياصوفيا بم (591؛). وقد كتب 
اليه الدكتون يقول : ان ذلك اطزء الذي اخذ عنهالاوراق لذ كورة يلد ذيخم 
رقق القراطيس © نسخي اأروفت:» واضح الخط » بعض اشعاره ذات سكل 
وبعضما غير مشكل . وقال"أن الكتاب لا,نخار من اغلاط . وقد كتب بتاريخ 
حمادى الاولى سئة وم ؟ هالوافق بام كانون اول سنة 1755 م . قال وان 
هذا الجلد مفتتح بفررست مستبت لأجل مراجّعة كاته الاخوية رتبه (حمد عصمت 
ابنابراهم ) بارسّاد: «العالم الامير الكبير » الفاضل»ابن الوزير » الدفتري الشهير» 
بسزت عليمير » وذلك منة ( 1117 8)-انتهى . 

ثم ان ما نشر في تلك ائ2 الاسوجية من كتاب ( تهذيب الازهري ) يبلغ 
نحو مئة صفحة . وفي ذيول الصفحات هواهش وتعاليق باللغة الالمانية نسح بض 
اغلاط الكتاب الثابثةفي الاصل . او تكمل بعض القطع الشعرية الني اقتصر منها 
على دعضها . او تنيه على اختلاف النسخ . في نظير ذلك من الفوائد . 

والازهري مؤاف الككتاب هو ابو متصرر جمد بن احد بن الازهر الهروي 
توفي سئة لاه عن نحو تسعين سنة . وهو احد ائمة اللغة المشهورين المتفق على 
فضلبم ودرايتهم والثقة بهم . وقد اخذ عن كثيرين : أشبرهم ابراهيم بعر فةالملقب 
بنفطويه . وكان الازهري طاف حزيرة العرب لاخذ الاغة عن اهلهاء والسبب في 
هذا الطواف ان القرامطة اعترضوا ركب الححاج سنة ( ١‏ وس ه) فقتلوا بعضهم 
واسترقوا بعضهم. وكان من استرقوء الامام الازهري وحمره يومئذ ++ سنة. وقد 


كتاب تهذيب اللغة 35 
حكى ذلك عن أفسه في مقدمة التكتاب فقال:«لما وقعت في اسار القرامطةبالممير 
كان النفر الذين وقعت في سهم,م عرباً عامتهم من هوازن . واختلط بم أصراممن 
الممام ف محاضرهم زمن القرظ. وبرعون النعم ويعيشون باليانها. و يتكلمون بطباعهم 
البدوية وقراتهم التي أعتادرها . ولا بكاديقع في منطقتهم لحن ولا خطأ فاعش. 
فبقبت في اسارهم دهراً طويلا . وكا نشتي الدهناء . ونتريع الممان . ونتيقظ 
الستارين . واستفدت من عخاطبتهم . ومحاورة بعة يم بعضاً أافاظاً حمة . ونوادد 
كثيرة . أوقعت” اكثرها مواقعها من هذا الكتاب (يعنى تهذيب اللغة)وستراها 
في مواضعها اذا اتت قراءتك علها ان شاء الله ) اه ١‏ 

و كتاب (التهذيب )من الكتب الختازة في اللغة يقعفي | كثر منعش رلدات 
قاله اين خلكان. وقد جرى في نورتشه على تزثيب.( كتاب العبن ) اي بحسب عذارج 
الحروف . وصدره بقدمة أورة فيا امماء أمة اللغة ورواتها حسب طبقاتهم . مع 
خلاصة تراجمهم . والقدح في بعضهم .ومن كتاب.التبذيب نسخةخطة في مكتة 
أباصو فباوهي النسخة الني أخذ عمأ القسم المنشور في الجلة الاسوجية . ونسخ اخرى 
في مكتبة نور عؤانبة وكوب ري في'الاعتيّائة ابضا و تسخة“في المكتية الاحديةيحلب. 
وفي المكتبة السلطانية بصر جزءان كبيران بتضمنان نحو الفي صفسة ينتبي الثاني 
عادة (ذرا)ةكر ذلك جرجي زيدان في كتابه تاريخ الآداب الدربة . 

أما القسم الذي أرسل الينا فييتد, بالعين واطاء وينتبي عادة ( ثع ) وأوله 
هكذا بعد التسمية ( المدث بتكل ماحمد بهاقرب عباده اليه الخ) وبعد ان كل 
مقدمته في بيان طبقات أمّة الاغة ااذين اعتمد عليهم في كتابه قال: (وقدسميت كتابي 
هذا تبذيب الاغة لأفي قصدت ها جمعت فيه فى ماأخل” في لغاتالع ربمن الالفاظ 
التي انها الاغبياء عن صيغتها . وغتيرها الغتم عن سانها ( وال جمع أَعْتم هو من 
لايخصح شما) فبذبت ماحمعت في كتابي من التصحدف والأطأبقدرعامي .ولماحرص 
على تطويل الكتاب بال.ثو الذي لم اعرف اصله . والغريب الذي لم يسندهالثنات 
الى الغريب ام ) 


١م‎ 


3 كتاب تهذيب اللغة 


فثال ما هذيه ورد علهم من الأطأ قوهم ان العرب رما سموا ااشيء بأسم 
غيره اذا كان معه او من سببه : فالعقيقة أصلها سعر رأس الطفل حين يولد ثم 
مموا الشاة التي تذبح عنه عقيقة لما ذ“كر . فرد ااؤلف هذا فتال : أصل معنى 
( العق ) الشتى والقطع ومميت الشاة التي تذبيم عن الطفل عقيقة لانه يعتى أي 
شق حلقومها وودجاها , 

وقال في حديث واثلة د انه (ص) ثرد ثريدة ثم شعشها ثم لبقها ثم صعبها » 
( لإلقها لها وصعينها جع وسطبا وقور رأسها ) وأما قوله (شعشعها ) قال 
بعضهم مدناه خلط بعفها ببعض ه اُشعشّع الثشراب بالماء . وقال آخرون معنى 
سْعشها رفع رأسها وطوئله من ( الشعشاع ) وهو الطويل منالناس . قال المؤاف: 
ودواه أبو عبيدة وابن الأعرالي ( ثم سفغها ) أي روتاها دامما . 

وقال أيضاً : قال بعضهم _(ارْحِل مَدْمَذْع ) اذا كان دعبا . فقال المؤلف لم 
بصح لي هذا احرف من جبة من يوثق به ./ والمعروف ببذا المعنى ( مدغدع ) 
بالدال المبملة والغين المعحمة.. 

ومن فوائد هذا القنم الذي رقع إلينا من ذلك الكتابان من معافي (العقيقة ) 
سهم الاعتذار وقد سأل المبرة ابن" الاعرالي عن مَعَتَاه كقال : قالت الاعراب : 
ان أصل هذا ان يقتل رحل من القبلة فطالب القاتل بدمه فحتمع حماعة من 
الرؤساء الى أولياء القتّلى ويعرضون عام الدية ويسألونم العفو عن الدم قالت 
الاعراب فان كان وله قوباً حما ابى أخذ الدية وان كان ضعيفاً شاور أهلقبلته 
فيقولون لاطالبين ان بيتنا وبين خالقنا علامة للامر والنهي قال فيقول الآآخرون : 
ما علامتم ؟ فبقولون تأخذ سبماً ف ركبه على قوس ثم ترمي به تو السماء فارتف 
رجع إلينا ماطخاً بالدم فقد نينا عن أذ الدية وان رجع إلينايم) صعد فقد أمرنا 
بأخذ الديةقال نما برجعهذا الهم إلا نتيا منالدمولكن فم بهذا عذر عندجهاهم, 

ومن فوائده ان من علامة الصلح عند الاعراب ٠س‏ لطاهم وقد قال شاعرمن 
أهل هتيل كان غَائبآ عند الصلح على دمه د يا ليتني في القرم إذ مسحوا اللحى » . 

ومنا : قال ابو حاتم فيا ألف من الاضداد زعم بعض 59 خنا انه يقال الفرس 
الحامل عقوق ( ومنه المثل اعز من الابلق العقوق ) قال ويقال للحائل ايضاعقورق 


كتاب تهذيب اللغة ا 

قال ابو حاتم وأظن هذا على التفاؤل ( يعني لا من التسمية بالضد ) . 

ومنها : ان ابل الذي بككة انما معي قتُعيقعان لأن قبلتين من قر يش اقتتلنا 
عنده فسمي به لقعقعة السلاج فيه» لكن دوي عن السدي انه قال معي به لأن 
جرههاً كانت تجعل فيه قسيا وجعابها ودرقها فكانت تقعقع وتصوت ( يعني ان 
الخبل كان عثابة مستودع سلاح في زمن قبية جرم التي كانت تسكن واديمكة 
قدياً ثم انقرضت ) 

وهنا : قال أبو القمقام الاعر الي غبت غببة عن أهلي نقد مت نقدكمت الى 
امرأني كتين من ممن فقالت حلنى "كن ذقلت : 

تسلا" كل حرة حي واما سلأت عكتين 
ثم تقول اشتر لي قرطين 
وزاد علها في لسان العرب قوله : 
قرطكاث على الاذئين*:::::ع#قارياً تمي وأرقين 

و ( السلا ) تذوبب السمن“وتصفيته منْالشَوائب « ويظبر من قوله ( واما 
سلأت عككتين ) ان ممن العكك تكن أجود من ممن النحّى عادة وامما قلنا هذا 
ليصح امتنائه عليها بالعكتين » , 

ومنها : قال أبو عبيد عن: الامو .(:الحضٍ” ) من الرتوال الداهي المذكر قال 
القطامي : 1 ١‏ 

أحاديث من أنباه عاد وجرهم 2 بثوثرها العضان: زيد” ودغفل 

( زيد ) هو النميري و ( دغفل ) هو النسابة المشبور . ووصفها يكونها 
عضئين لأنها كنا عالمي العرب بانسايها وأيامبا وحكمها ومعنى ( يثورها ) ببحث 
عن معانها ومنه ما ورد ه من أراد العلم فليثوثر القرآن » و « غلق عض" علايكاد 
ينفتم . وان فلاناً لعضاض عبش أي صور على الشدة . والتعضوض قر أسود 
ديد الحلاوة د معي ذلك لأنه يعض على المتكين وقت المضغ لشدته » وقال 
المؤاف : وقد أ كات التعضوض البر'في” وما عاءتنى | كات قرا أحمت حلاوة منه. 
ومنبته هجر وقراها  .‏ البرفي“ من أجود أنواع التمر . وأمت حلاوة أي أمد 
حلاوة ». 

ومن فوائده : و العسوس » من الرحال الذيئ بقل خيره و «العسوس» من 
النداء الني لا ت.الي ان تدنو من الرجال . و و العسس » التجار الخ رتصاه , 


الف كتاب تبذيب اللغة 
ومنها : « تسعسع » الرجل هرم وولدّى وفني الا اقله . وأنشد رؤبة : 
قالت وما تألو به أن سمعا ياهئد ما أسرعء ما تسعسعا 

دمانألو به الخ اي ماقصرت في أن تسمعه »و المعنى ان تلك لمرأة قالت لصاحبتها 
على مسمع من رؤبة :قدساع رؤبة و كبرواسرعاليه البوموالفناء. وقربب منهقوهم: 
«تسعسع ممرويمئون انه اضطربمن اكير وتغيرالى الفسادو انشديمر و بنساس: 

وما زال يزجى حب للى أمامه ولدين حى مره قد تسعسعا 

ومن فوائده : انه قريء وخر ”جن" الأعز* مها الأذل" على ان الفعل ثلائي 
و ١‏ الاذل » حال من الاعز » فيتكون أدخل الالف واللام على الال والمعنى 
لبخ رجن" العزيز مها ذليلا . 

ومنها : « العطعطة » صاح انان وقال اللبث هي حكاية صوت انان اذا 
قالوا : عبط عبط عند الغلبة فقا م يخطمطون د واثجات جمع ماجن الشباب 
يحتمعونللبزل واللبو والضحكفاذا قال أنخذ مم 'قولاً او فعل بيئاً مضحكاً صرخوا 
من كل جانب ضاحكين بعضهم على بعض غيط عبط فبذه هي العطعطة » . 

ومنها : والحسب العدث القَدَيمءو والعتدم في أصل معذاه البثر ذات المياه التي 
لا دقطع مددها او هي القدية من الركايا قاله ابو عبيدة وانشد : 

فوردت عدا من الاعداد أقدم من عاد وقوم عاد 

وهنا : يقال د انقضت عداة* الرجل » اذا انقضى اجله د يعني مات ء اما 
عد المرأة فهي أيام اقرائما وأيام حدادها على زوجبا » . 

ومنها : بروى الحديث هكذا : «١‏ ما زالت أ كلة خببر تُعادثني نهذا أوان 
انقطاع أبْبَّريءقال الامعي «تعادفي» من العداد وهر الشيء الذي يأتي لوقت 
معين مثل امىالر بع والغب”.و كذلك السم الذي يقتل لوقت معين . فعنى قوله 
َم تعاد؛في تراجعني بلم السم في اوقات معاومة « والرواية المشبورة تعساودني 
بالواو من العود » . وقال ابن السكيت : اذا كان لاهل المبت يوم أو ليلة يجتمع 
ففه النساء اتباحة عليه فهر عداد لهم وقال ابو مرو : يقال به عداد من اللام وهو 
شه الجنون يأخذ الانسان في اوقات معلومة . 

انتبى ما رأينا تعليقه على هذا القدم من كتاب التبذيب للازعري ورها علقنا 
نْبا على الاقسام الاخرى متى وقعت الينا ان سّاء الله تعالى . المغربي 


كد هم العلباء العاملين 


رأت المكورمة المنتدبة أن تكرم العلم والعمل الممثلين في شخص الاستاذ 
الشبخ سعيد الككرمي نانب رئيس ممعنا العامي لفنحته وسام جوقة الشرف من 
رتبة شقالبه , وقد رأت دولة دمشق ان تشارك في هذا الاكرام فعقدت اتعليق 
الوسام حفلة في بهو دار المتكومة دعت الها العاماء و كبار الموظفين واركارتف 
الانتداب .وكان ذلك قبل ظهر اول شهر اياول من سئة ١481‏ وقد ترأس اللفة 
حا ك دولة دمثق دولة حقي بك العظم ولما اننظمعقدها افتتحماحضرةالاستاذجمد 
اقدي كرد علي مدير المعارف العام وريس معنا ألمي بالخطاب التالي : 

يعلق الآن وسام جوقة الشرف من رتبة ُقاليه علوصدر عالم كبير من علماء 
الامقخدممجتمعهالترقيته ونموضه وسعينلاحماء آدآالبنير.ما الافكار! خاماةالمظامة , 

الاستاذ الشيخ سعبد الكرمي من الاعضاء العاملين في الجمع العامي العربي 
نوفر منذ نشأنه على خدمة الغرض- الذي انشى« لاجل-وهر خدمة الاغة العربية في 
علومها وآداءها وبث الضازة الغربيةفي نفرس قراء لغتنا » ودار الآثار النيانشأها 
الجمع ودار الكتب التي زاد في اقارها ضعفا والمحاضرات التي يلقيها كل اسبوع 
اعضاؤه ورجال العلم من اهل الاخصاء وعحلته التي تنشر كل احماله كل ذلك من 
الامال التي قام بها جمعنا على كثرة المقاومين في مبدأ امره ولم بلق معاضدةفعلية 
الا في السنة الماضية بفضل حككومة دولة دمثق وعألي رجال الانتداب . 

اقرل حمكومة الانتدابوالأولى ان اقول رجال فرنسا فان معنا في اسلقبقة 
اثر من ثار المدنية الفرنساوية التي ممت هذا الشرق القريب منذ قرون بل ارك 
العام المتمدن بأسرء عيال على مجامع فرنسا وعامام! والهم برجع الفضل الاول في 
انثاء مثل هذه المجامع والمجالس وابمعيات . 

كان رجال العلم والممرقبات من الفرنسسمند اول نشأة المجمع يعاضدون 

جملنا وينشطونه ,عاضدو«باقلامهم وكيم ولداتهم رمن جمة رضاهم عن علتاهذا 


4" تكرم العاماء العاملين 


الوسام الذي نحتفل بتعلقه على صدر عظيم هن عظائنا فجاء هذا العمل برهانا آخر 
على حب فرنسا لأعلم وتقديرها لافضائل وان كانت في هذا الباب غنبة عن البراهين 
قياسم اخوافي اعضاء الجمع العامي نقدم الى سعادة مندوب حكومة فرنسا فيهذه 
الدولة شكرنا الخالص على عط ف حكوءة الخمرورية المعظمة على العاماء العاملين منا 
ويسرنا ان تكون الاستاذ الكرمي اول من احوز الفخار في هذه الدبار بينابناء 
طبقته بتقلد وسام جوقة الشرف واثنا كانا معاشر اخوانه نغتبط بانه نال ما نال 
جزاء عامه وممل واغلاصه ووطلندته . وححكومة دءشق تبني الاستاذ الحتفل به 
وتفاخر بإن في رجال حكومتما افرادأمثله يمر فون أيلهم وتهارهم فيخدمة الآداب 
والفضائل وان يكون في عاصتها ه-ذا الجمع الذي لم توقق مصر حتى الآنث على 
ارتقائا الى تأليف جمع مثلء . وفقنا الله الى ما فيه سعادة الوطن وخدمة بنيه . 


ولما انم خطابه نمض حضرة الك رلونيل كاترو مندوب المفوضية الءليا في دولة 
دمشق وارتحل خطابا بالافر نسية "هذا هو ؛ 


11685161015, 

و16 تمدعع1 اه 10ع5 025511511 م ع أاعممم ع0 أمموة 
أتقام عم 11 ستعصده]]'0 تزمنهفئة 13 عل «عتاةعكعطن 06 وعمقاوصا 
أسعصة مرو كيده 16 [عتتوع! قصقة أتسردع'! 1 «تكرموقعم علرزو1 عل 
مع خ باع لصم ان افاتعمة” غاة فنوقتوعمو1_عدوتاطتامغ8 198 06 
.عتطاةمطط 55 هه ع0 185886م0طدغا عه ,غاأععم5ع" أمقكوة 

تصعظ اء لنه5 طعاتعط6 عل 4اللقصصمقعهم 15 ,تسعلووء]1 
ع كمه مصمط 5و]2 .قعع8قمتتصقط ومصاع أععمدع" عنامم عالليغصر 
و16] 01*01 وأتاقط عل 16 قن ,غعتواءة اع أمعلة عسدستاه أطوم دمة تنا[ 
وعد عنوم أء قالعة 5هه عهم مأنارغ8 .5ع رغ له[ دعو أء عممعلن5ة هد 
ععاه؟ ذه د5عمانا جوع اتامط ع0 متتسععة أوع'5 1ل روععصدذة تلق صدمء 
-ممة ه لتمن عفسعلءعم أه ععمعتلاء ع0نه'! صقم ,ععسصهذد تقس دمععم 
اوضرغدة6 «معاءورل©ط ع1 .ع1 غممل عطوعة عتدسغلوعة ععامه؟ غم عن ره 
و10 ذه ,امعصدمم سدع 7 11 ماتدقتة1 عنوتاطباظ صمتاء مم11 ع0 
م6108 "1 221 عه 

متقمندموع0 ازع تتصعة 1 اء 5310 طعاتعط0 م0 ددمم ع 
مجاه؟ 08 600515910116 رع تمهقوم حدم عأتوكةة غأالمه 06 تتااعه 3 
ذه عمعمعلوة عل «رعنوم: رعلوصمتاهه ععتطوىة)!!! عاه؟ ع0 أ عناقمدا 
اوم وع1 تمن ع1[ 16 تعتاممع" تمع سصعل؟ كمصمتوضفمغع م16[ع مت وع1 
1م اكصة عاطمه علاع؟ عن .قنع أعموعع0 روعنتاقم الا 5ه 8 قعطعةا 
1135081811 اأمقصع طنع تاه تدل ع0تأأعتااهة 18 عل أعزطه'! أزمة 


تكرع العماء العاملين بام 


-عع1اعام1 عمغتست! عل 15م 8ناه 0 ع5أمعصقء8 ومللو]8 19 مسن 
5001 عطقعة عتسالتاء ععاه؟ عل ععتهمتصسلة دجيدة زياه ,علامنة 
601 ا ]193 طنا 18 أوع”ء ,ع أتصع 0 موعق4 عور عل اأسعمع مم ماع و06 6[ 
لطع و06 ناذا خبط 21000 امسق رمعع0 ئ[ بامطمعة" 2962 فعسرفصر 
-عصهع8 أتاعصاع صعع حكماهة ربعا عتمعقممدم عنام عل قأامع متحدع وعتررز 
.1111 ع1 اع دمتلن تاقم!"! هزه 18 ذه عنامصمط كلو 

خنامم علطام تصزة مامه ,تناع زودعك84 ,أمقتتتع مع نام 
حداة'0 قطقك ,تعجةة 16 قناه؟ ,عع سعلائه أدة'و عنيمةا عاطمم ععامو 
ل#تعدع 0 ع1 علا عسي عاتمته ه1 ,ما وتوت لاعممق8 ,فده تموععه فون 
عماعم0ع]3 ع0 غلمع:ا جامقة وأمصر عناء0 ع نز اذ عاأنو1 ه 60012410 
ع0 ماععلنع11 عل وامعظنا 7 قعععدمدمعم 2 ادن كمامنوم وعل 
“اع أطسعم عل لوعتلعمم ععمععة ع0 عطصعه صن تمع عوعل غزمل فقسو[ 
اعم ع0 قصهع مهد 91116 ععامك ةق الممغتاقع ط رعسم ظأعاممه اع ععلرن 
2 ك5ناهلا رفتتتاء أققع]1 ردع اه أمعته'! عل عااعماعء11عاما عاممه 
بتلوهعط قتنآم 16 رع 7زه1أع8 ع0 قع158 708 تمخدم لمحم ,عوقهم ملع سس 
:858 ققصمق عبن ععمعاءة عل سمتكهاسمعم علاعه قصقل أصلمم أ ماوعثم 
أمعءصع مواءقدة'! ع0 أسعصمممماعمع0 ماعدم أده'0 عوتتاوعة )ز 
-011ا8 الداع ألاء رزحاة أمعصرة مولع قمع'1: 246 لبراءع نهم ,ماهم 165 كناه] 
11 عنان ععسقتاصم نه ليخ سمرع؟ 62ل معنرررع" قناه؟ عنان رثات 
عااعه «أتاعني ومعع" فعسسهه , فعكلك أقلصمه وعممععزلاعاهز 165 ثأه 
اناما أته5تل 16 عنن تكمته 'تعمناععه نام القعسة ععلة) ع1 عنس يععقام 
10413[ 0ع سه ه11 .5 ,5 عوسسوعط"! خ 

حصعد ه1 عل أتدمقة'! «عتالة أمقطقةة رعني عمعممقدم لوال 
تلاك عل أه عوديهمة! 06 وعصددمة وعبوناصة ممم فق ,عمععلممر ع 
عذه0؟ عااعه فصولا ,قروم تزع اكرة؟ “قطان “وتصمم م ينهد كناه7 ممالوة 
6 أ65 9105 ع"لة]ة0 صهة]ل عمسمودمتوط عل علتج'1 


وهذه ترحمته : 

ايها السادة : 

قبل ان اسلم الشيخ سعد الككرمي وسام جوقة الشرف من رتبة شُقاليه 
( فارس ) بسسرفي ان اوضح هنا الفتكرة التي دعت حكومة اثمرورية الفرنساوية 
لان تقلد هذا العالم امحترم برهان عحبتها هذه . 

أها السادة : ان شخص الشيخ سعيد الكرمي مستحق لاحثرامنا واعتيارنا 
فائنا تكرم به وطنيته الصحبحة والمبنيةعلىالتعقل وحماته الممتازة يحسن الاستقامة 
وعاومه الوضاءة واذ قد اسْتبر بكتابانه ومعارفه ققد ا كتسب عنواناً جديداً 
لامتناتم ا يبذله من المعاضدة اجدية والثمياة الى يمعي العلمي العر بي الذيذ كره 


0107 تكرم العاماء العاملين 


الآن حضرة مدير المعارف العام يكل ثناء وتداح . 

أن امم الش.خ سعيد الك رمي سيبقى بعد الآن مرتبطأً بهذا المعبد العامي 
الحافظ لفت وأبلاغتم الوطنة والذي هو منبث علوم تحدد به الاعصر الحديدة 
الارتياط الذي يعلقهم بأسلافيم الجبدين وهذا المعهد الشريف ليكن دوءأ مظبراً 
لعناية الحتكرمة المنتدبة والامة الفر نساوية اللكافة بالضياء العقلى والني هي معحرة 
ابدأ بآدايم العربية وتتمنى رقي وتقدم مضي العاني ان هذا لامر عرفتموه الم . 

واذ تنم البوم المكومة الفرنساوية الوسام الى احد اعضاء هذا المعبد الاجلاء 
فبي بالوقت ذاته تكرم المعهد رالاستاذ معاً . 

ومع ذاك فان حبتنا وميولنا ايها السادة لتم الشر بفة قد نايدت ىا تعادرن 
في وسائل الخرى واي لاذكر هنا الزيارة التي قام بها قبل شهرين حفرة المنرال 
غورو الى مدرستسم الطبية والاقوال التي نطق بها هناك د ان المدرسة الطببة في 
دمشق ستصبح مر كزا من الدرظة الاوْيكَ“للعاوم الطبية وستساعد باركف تعيد 
لمدنيتم دقامها الباذخ كعاصة الذكاه في الشراق . 

زعم أيها السادة ان لم ماضياً كبيراوتين القاب الشر ف التي حزثم عليها لم 
يكن أشرف من سْبرة العلوم الني | كتسبتها دمشق . 

فبتعمي التعام بين كل الطببقات وده" تَالتَمَاعَالغالي تسترجعون هذا المقام. 
وانني اثق بان دمشق الي يتحلى ما الذكاء الوقاد ستستعيد هذا المقام الذي كان على 
مصر ان تتولاه ما قال الآنصاحب السعادة مد افندي كرد على ولي ملء الثقة 
أيضاً انتم اذ تعلمون ان تضموا روح العلوم الحديشة الى اساليب لغتم وآذابع 
القدية انم ستسيرون على طر بق النجاح . وفي هذه الطويق ستكوك مساعدة 
الدولة المنتدية - محتنة . 

عند تعليق الوسام على صدر الشيخ قال : 

بأمم رئيس جمهورية فرنسا 

وحسب التفويض الممئوج في 

اجعلك فارساً في جوقة الشرف 

انني اهنئعحق النهنئة واكرم بي الوطنيةالمتنورةوالعاوم العربية وافتهالجية. 


من نفائس الاثار 


لمغرة الاستاذ سعيد الككرمي مقالة افتتاحية في الجزء الثاني من عحلة امجمع 
العلمي العربي عنوانها نفائس الآثار أتى بها على ذكر مااقتناه امجمع مؤخراً من 
الخطو طات النفيسة »منذلك كتاب الفوائدفي معرفةعلم البحر والقواعدتاليف هاب 
الدين امد بن ماحد النحدي مناعبان القرن التاسع حر ي؛ورسائل الولف نفسه 
هي اراجيز ذات ابحاث مختافة | كثرها في الملاحة ومابتعاق بها . 

وَحْمْ الاستاذ الكرمي «قالته بقوله :دوم اجد في كل هذه الرسائل سالمامن 
التحريف الا الارجوزة الاخيرة وهي المتستؤبة لعلى بن الي طالب (رضه).وبالحة 
فان هذا الكتاب من النوادر ااني.أثر في بانه ممه وحبذا لو نجد منه نسخةصححة 
سالمة لنقايل هذي عليا .» 

ومن غرائب الاتفاق ان وَرَدتناي الشهر الفائت نشيرة بالافر نسية منالكتبي 
بول غطئر (تعصطايوع “انتوط )في مارع جاكوب رقم.س١‏ في بإريس. عنوانها 
مؤلفات ابن ماجد الملقب باسد البْحَرَ ربا ن«اسكودَيغامَا ( الذي طاف حول 
الارض). استخرجباوترجمها وعلقسواشهاغيريالتران (د) زعسفسية؟ اوتطوع) 

وسيصدر هذا الكعبي اربعة محلدات :- 

(الاول) فوائد في الملاحة لابنماد منقولاً بالتصوير الشمسي عنالغطوطات 
النادرة الموجودة في المكتبة الوطنة في باريس تحت رقم 7ولاارومه ا وسبقعفي 
5 صفحة عرية . 

(الثاني) فوائد في الملاحة لسلوان المهري منقولا بالتصوير الشمسيعن مخطوطات 
رقم 04ه؟ وهي مباحث لثربة وسنقع في 0+ صفحة عربية . 

(الثالث) ترجمة الاقسام المفراففة في اتمخطوطات المذكورة وشرحها مع تفسير 
الاصطلاحات العربية في فن الملاحة . 

(الرابع) تراجم يعض الادلاء ( 5«عنانده8 ) القدماء اليرتوغال ٠‏ 


ا من نفائس الآثار 


وسظهر الجاد الاول في تسعة كراريس كل منها مغ صفحة وكن الككراس 
الواحد عشرون فرنطا على شرط الاشتراك في التكرارين جيعها . 

ولقد اطنب الاستاذ فران في مدح ابن ماجد وعزا الفضل في تفوق الملاحة 
البرتوغالية فيالقرئين اخامس عشر والسادس عشي الى المعلومات التي اخذ هاالبرتغال 
عن الغوب: . 

ووصف كتاباافرائد في معر فةعلم البحر والقواعد فقال انه يتضمنالبحشثعن 
اصول الملاحة وحور المغناطس ومنازل القمر الثانية والعشرين والنجومالتي تقابل 
اقسام الابرة المغناطيسية الاثنين والثلاثين ( المك ) . وعرض بعض التغور على 
الاوقيانوس اندي والبحر الصيني وشككل البرود ( جمع بر) ومراسي ساحل الهند 
الغربية » والجزر العشر الكبرى المشهورة - شُبه جزيرة العرب » جزيرة قمر أو 
مدغسكر»سومطره»جاوه»الغوراو فَرِمُوزِه »سسلان» زنجبار » يحرينوابنغوان 
مووةت في خليج فارس » سوقطرم وار باح ( الموامم ) 0دهؤوناه34 - 
الرباح الدورية في المحمط الحندي. وختام هذه المباحث وصف البحر الاير بالتفصيل 
- ذكر مراسي.ه واحماقه وصخررَالظاهرَة واطافتة". ويقول ( سلان ) 6دها5 في 
برنامج .مم أن لعدعَدء التغطوطات تكثر ذيهاالاصطلاحات التي لم تكنمعروفة 
الا عرد ملاحي البحر افندي 8 

ويتاو هذا وصف «حاوية الاختصار فياصول عل البحار» وهي ارجوزةتحتوي 
على احد عشم فصلا تبحث عن العلامات التي يجبعلى الربابنة معر فنا استدلالأعنى 
قرب البر؛وعن منازلالقمر ومهاب الري >وعن السئة الحجرية والرومية والقبطية 
والفارسية » وعن معرفة البامي ( ؟ ) :1355 ورياحبا ( الموامم ) وازمنة هبوها 
وسكونها (على الحساب الفارمي ) وعن طريقسير !اسفن على ساحل العربيةواحجاز 
وسيام وسبه جزيرة ملقا واطرات يلاد الزنوج الخ . وعلى سواحل اند الغربي-ة 
وسواحل القرومئدل والاط والبنغالوسيام<تى جزيرة بليطون والمهراجا زجاوه) 
والصين و فرموزه » وعن سير اسفن على سواحل جزر مبراجا وسومطره والغال 
(لكمديفشا) ومدغسكرواليمنو اخيش ويلاد الصومال والاطوح(جنوبي العربية) 


من نفانس الآثار 00 
والأقران » وعن المسافات بين الثغور العربية والتغور الهندية . وعن عرض التغور 
على البحر الهندي الخع. 

ثم اتى على ذ كر الاراجيز والقصائد التالبة 1 

لل )١‏ ارحوزة موضوعها الملاحة في خليج بربرا أو عدن تأرخها سنة 6م ١)‏ 

0( ارجوزة في معرفة القبلة في جميع الاقطار تاريخها 4م4١‏ 

0 *) ارجوزة من مثة ببت على بر العرب في خلج فارس 

َك ؛) ارحوزة من ١‏ يتأ على فائدة الاستدلال بيعض الاجوم فيينات نعش 
الكبرى وبنات لعش الصغرى على السير في البحر , 

(ه) ارجوزة ( والاستاذ الكرمي ذكر انها قصيدة من بحر البسيط ) اوها : 

با ايها الناس مها شم قولوا الارض معاومة والبحر يحهول 

وهر الصح يعوو اميا كنزالمةالمة. ١‏ (وفيالتثبرةالافرنسة كنز المعلم ) وذخيرتهم 

في علم الجبولات في البحر والجوم والبروج وامهائها واقطاما | - وكان يطلق علها 
للاختصار (١‏ كنز المعالمة ) وتاركما قَبَلَ ١16‏ 

)١(‏ ارجوزة من مه ؟ يتأ تضم ذىر المرامي على شاحل الند الغرية وعلى 
ساحل العريبة الواقعة بين الدرجة السادسة والارجة الرابعة والعشرين والدقيقة 
الخمسين ممالا . 

(؟) ادجوزة من 0 بيتأ اسمها (الميمية) موضوعبا فائدة بعض النجومالشمالية 
في سير السفن . 0 

(4) ادجوزة من ١ه‏ بيت ( ءن الرجز الل.س ) تتضمن.ذكر الكواكب 
المفيدة في الملاحة 3 

(5) ادجوزة من ١١‏ بيتأ على الشهور الرومية ‏ تارخها قبل 4م ؛؛ 

)٠١(‏ ادجوزة من 15 بيت اسمها (ضريبة الضرائب ) في ذكر اكوا كب 
النافعة في اللاحة ‏ تارنخبا قبل ١446‏ 

(11) ارجوزة من 68 يتأ هنسوة لعبيبن ابي طالب في معر فَةٌ مناز ل القمر 
وحقيقتها في السماء واشكالها وعددها واوصافها الثامة ‏ تاركخما قبل سنة همع 


4ك من نفانس الآثار 

)١١(‏ قصيدة من ١99‏ ببئاً اسمها (المكية) في الطرق البحرية من جدة إلى 
راس قرتك (جذو بي بلادالعرب ) فكالسكرث فذابول نالككان فالغزارة فالاطوح 
فبرموز (والارجح ان بعض هذه الامماء حرف بنقل من العرية الى الافرنسية) 

(() ارجوزة من جه بيتا اسمها(نادرةالابدال) علىالنسر الواقع رالعروق. 

)١(‏ قصدة من 154 ست اسمبا (الذه.ة )تبحث عن الصذور البحرية وعن 
الاعماق وعلامات البر الغ تاريها قبل ١434‏ 

, قصيدة من به بيت في الضفدع والاسماك والحمتان‎ )١6( 

(15) ارجوزة في مراقبة بعض النجوم والابراج . 


(19) تسعة فصول ثثر مختصرة في المأرذا ( ؟ ) 30:28 وسبر الاغوار في 


الحيط المندي , : 
(14) ادجوزة من و مب ابات عنوانها [السبعية)في مباحث محربة وثار خا 
سنة م١‏ 


(19)ارجوزة من سم تي لا اتها 0 تاريخ موضوعباعم الفلك في الملاحة . 

(0) قصيدة من 6ك 1 يتآ اسَمها (الهادتة). في النخوم التي توافق رسو السفن 
وفي وصف المراسي على الشواطىء من (صني) الى دابول . 

وفيهذهاغٌطوطاتذ كرلثافيرسائل أخرفي الملاحة لابن ماجدلم يظفربها بعد. 


# د م 


ان صاحب هذه المصئفات هو شُهاب الديئ أحمد بن حمد بن شمر بن فضلبن 
( دوبك ) * الوناتا بن بوسف بن حسن بن حسين بن على معلق السعادي بن 
على ركائب النحدي . وهو يلقب نفسه بشاعر القبلتين أي مكة والقدس الذي 
حيج الى اارمين الشريفين ‏ سليل الاسود ( و كني بهم المعامين الثلاثة أكيالربابنة 
المشبورين في زمانه الذي عاسُرا في القرن الثامن لاسلاد ووضعوا أصول الملاحة 
وقد كانت تحبولة من قبلبم ) رابسع الثلاثة ( أي الربابنة الثلاثة ) أسد البحر 
فائج . كتب ده رسالة في الملاحة في البحر الاجر خدمةللسفن التي تقل الحجاج 


من نفائس الآثار نك 


وزاه علها والده ( أي والدابن ماجد ) ننسسة اختباراته الشخصية ثم قام ابن 
ماحد نفسه وفاق والده وجده وا كمل ما سيقاه اليه , 
د #عر 

وفي المقيقة ان رسائل ابن ماجد في الملاحة وتاريخ كتابتها بين ١15‏ 
وهم؛ا .4 انما هي جموعة كاملة لكل ما عرف في أصول هذا الفن عامار عملا 
الى أواخر العصور المتوسطة . وطسن الظ قد حفظت مؤّلفاته الى أنامنا هذه . 
وها يدعو الى الاعحاب والاستغراب وصفه للبحر الاجر فانه وان كان فيه ثيه 
من الل في حساب العرض نائىء عن قصور الآلات ال يكانت تستعمل فيزمانه 
فهو تما لم يسبقه اليه بل لم بدانه فيه أحد من الكتاب الاوربيين الذين كتبوا في 
الملاحة الشراعية . كذلك ما كتبهغن الراح»( المواسم ) الدورية وعن الرياح 
الحلية وعن طرق السير الى الابذا كل في لحك التي فانه كله في غاية من الدقة 
والكمال بل لا يمكن ان يكتب أفضل منه في القرن الخامس عشر فضلا عن انه 
لا يوجد في أبة لغة كانت لذلك العبد شي من مثله . 

هذا وناهيك ان ابن ماحد هو سْخْضَ تاريي معروف.وسائبت بالمستئدات 
الراهنة انه هو الربان العربي الذي سير الاسطول البرتوغالي بقيادة فاسقودي غاما 
من مالندي على ساحل افر يقبة الشر قية الى كلكنا في الهند . 

وقواعد الملاحة الني وضعبا ابن ماحد ظل البحارة المسامون في ملديفيا على 
اعتادها الى اواسط القرن التاسع عشر . ولقد ذكر برتنالانكليزي ان محارةعدن 
في سنة 06م ١‏ كانوا قبل ال فر يتلون الفاتحة اكراماً لاشبخ ماجد ( مخترع الابرة 
المغناطيسية ) ولااريب ان المقصود بالشيخ ماحد هو أبن ماجد نقسه لا سوام . 

4 د ور 

والقسم الاخير مر تلك النشرة مخصص بالرسائل الس لساوان بن أحمد الميري 
( نسبة الى مهرة في جنوي بلاد ااعرب ) المحمدي الذيعاش في النصف الاولمن 
القرن السادس عشر وعنوان الرسالة الخامسة تحفةالفحول في تبيد الاصولوهي 
تحتوي على سبعة أقسام في وصف اكرات والنجرمومعرفة الدائرةهمايا .في الز'ام 


1 من نفانس الآثار 


( مسافة ثلاث ساعات سيراً ) وفي الطرق البحربة ومر اقبةالنجوم لتعيينعرض 
الأمكنة وفي المسافات بين بعضها البعض وفي الرباح . 

ويستدل من كتاب حيط الذي وضعه أمير البحر التركي سيدي على ارك 
علبان المبري لم يكن حب في سنة عده! ومن ثم فرسائله اخالية من التوارييخ 
يحب أن تكون قد كتبت قبل سنة عمه١‏ . 

عاد* 

بقي ان نقول ان أصول علم البحر التي وضعبا ابن ماجد وسليان الميري 
تشرح بالتفصيل حالة الملاحة والمواصلات البحرية في البحار الشرقية بين سراحل 
افريقة الشرقية وئغر زيتون ( هي تسوانتشو في الصين ) الى فو كين . وتتناول 
البحر الاحمر وخلدج هارس وجميع اطزر في الحبط المندي وير الصين الغريية 
والارغييل الاسوي الكبير .و هي فرايدة ف 5 بل لا تمن لتارييخ الملاحة 
والتجارة في البحور الشير قيةأو في الشيرق الاقصى) قبل ظبور فاسقودي غاما وبداءة 
الفتم البرتوغالي . ٠‏ 

بيروت : الامعة . الاميركانة بواس اولي 


اخبار و افككار 
مؤتمر المستشرقين في ليبسيك 


تحنفل جمعية المتشرقين الالمانية بمرور هم عاماً على تأسيسها باجتّاعات تدوم 
من و؟ ايلول ١7١‏ الى ١‏ تشرين الاول 1و١‏ وقد قام بتأليف هذه المعية 
( القطووااءقغع عطءمتقصةادوع«مصر عطوونيت2 » المستشرق اليد فلاشر 
الشهير باختصاصه في الحضارة العربية . وأغذت المعة على نفسها البحث في جميع 
العلومالشرقبة وقامتحتى الآن بأعمال نافعةفي العالم المتمدن وهي تصدر علتخاصة 
« القطءةلاءقعع8 معطءكتفصةا معهة 5 يمعطء مومعل عزل أقاصسط عكازو7 » 
تعرب بها عن أفكارها وأعماها العئثة . واْحاضرَات التي ستلقى هناك تبحث في 
موضوعات عامة ويتيسر لككل اطالب.الحضور في تاك الاحتاعات . وقد تعبدت 
مديئة لببسك بتدارك المسا كن اللازمّة_لاسكان-الع اء الذين يؤمون البلدة 
للاستراك في هذا المشروع العامي العظم. . 

ودد الينا من بولونيا من الاستاذ:المستشمرق ‏ آلَدَ كور تداوس كوفاحي 
11 .در ا الافات الشرقة في فى جامعةقراقو الكتاب 6 في بصه 
العر بي مع الكتابين المذكررين في كتابه متتكرماً باهدائما الى اجبيع نه جزيل 
الشكر على تنشيطه وهديته السنية . 

حغرة رس الجمع العامي الحرلي في دمشتى المحروسة 

قد وصلنا خبر انشاء جمعج اليل ذافي وكلت بأن أخبرم بامم أسائيذ دار 
الفنون والمجمع العامي الباوني الكائن في مديئة قراقو بسرورنا العظيم من أجل 
تأسيس ممعم وان هنع يسمي الكرج . وانا لنزجو أن يتكون يعم قطبآً 
لعل المرلي ومنبع المدئية والمرية في بلادم وأنه سيصير أحسن العلائق بين 
وطتم ووطننا . 

هذا وافي أرغب اليم أن تقباو! بعض مؤّلفاتي وهو ديران قبس بن الخطم 


١ع‎ 


4" أخبار وأفكار 
2 22222 لسك 
الشاعر المشبور هن سُعواء الجاهلية الذي عاش في ,شرب قبل الاسلام وقتل فيبدء 
ثبوة سمدعلية السلام وأر سلاجم أيضاً بعض مقالاقي في الآدا ب الوطنةالثر كبة. . 
والآن أجدد لس تهنثاني با حضرة الرئيس وأرغب اليم أن تقبلوا كلات 
حار امي التام . 


قرافو ( باولما ) +٠١‏ حزيران سنة ١91‏ ( الامضا ) 
مطبوعات جديدة 


علة الرابطة الادية 

أهدت الينا جمعية الرابطة الادبة العدد الاول من عاتها فتصفحناه فوجدنام 
جامعاً لكثير من الفوائد غير انا انتقدنا فه ما ذكره عن المدارس الصلاحية في 
حلب فان فه مبااغة زائدةغن اد و:كذلك ما جاء في المقالة المعنونة بالقوى 
الفائمة فان فها ما لا يلتق بالدين ولا ينطب على المقيقة ولا علشخطة اللمعية فترجو 
ها نجاحآ باهرا وان نواظبعلى نشتر المباحث المفيدة من عامية وأخلافية ولغوية 
لتكون من براهين نبضة.الوطن وان لا تتعرض لمس كرامة الدين . 

أغافي الضبا 

وأهدى الينا جناب الشاعر المطبوع جمد أفندي الشريقي نبذة من شعره 
موسومة بأغاني الصا فوجدناما حمعت الى رشاقة المنى لطافة المعنى وهي 
جديرة بالاقتناء , 


4" أخبار وأفكار 
2 22222 لسك 
الشاعر المشبور هن سُعواء الجاهلية الذي عاش في ,شرب قبل الاسلام وقتل فيبدء 
ثبوة سمدعلية السلام وأر سلاجم أيضاً بعض مقالاقي في الآدا ب الوطنةالثر كبة. . 
والآن أجدد لس تهنثاني با حضرة الرئيس وأرغب اليم أن تقبلوا كلات 
حار امي التام . 


قرافو ( باولما ) +٠١‏ حزيران سنة ١91‏ ( الامضا ) 
مطبوعات جديدة 


علة الرابطة الادية 

أهدت الينا جمعية الرابطة الادبة العدد الاول من عاتها فتصفحناه فوجدنام 
جامعاً لكثير من الفوائد غير انا انتقدنا فه ما ذكره عن المدارس الصلاحية في 
حلب فان فه مبااغة زائدةغن اد و:كذلك ما جاء في المقالة المعنونة بالقوى 
الفائمة فان فها ما لا يلتق بالدين ولا ينطب على المقيقة ولا علشخطة اللمعية فترجو 
ها نجاحآ باهرا وان نواظبعلى نشتر المباحث المفيدة من عامية وأخلافية ولغوية 
لتكون من براهين نبضة.الوطن وان لا تتعرض لمس كرامة الدين . 

أغافي الضبا 

وأهدى الينا جناب الشاعر المطبوع جمد أفندي الشريقي نبذة من شعره 
موسومة بأغاني الصا فوجدناما حمعت الى رشاقة المنى لطافة المعنى وهي 
جديرة بالاقتناء , 


